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ᘌُ ᡧعاد ᘻشكᘭل الدين ᗷاسم التجدᘌد ᢕᣌح 

ᡧ تحᗫᖁر العقل وتحᗫᖁف النص  ᢕᣌب 

 ᚽسم الله الرحمن الرحᘭم 

 :والصلاة والسلام عᣢ رسوله الᗫᖁ᜻م… أما ᗷعد

م تحت عناوᗫن جذاᗷة مثل قدَّ
ُ
ᢝ هذه الأᘌام تكᡵᣂ طروحات ت

ᡧᣚ:  ،ةᣅر العقل، والقراءة المعاᗫᖁتح
ᡧ الشᘘاب، وᗖالأخص ذوي الثقافة السطحᘭة أو غᢕᣂ  والتجدᘌد ᢕᣌنطاق واسع، خاصة ب ᣢج لها ع ، وᗫُروَّ

ᡧ علمᘭ᠍ا ᢕᣌالمتأصل. 

وهذا المنهج لᛳس جدᘌد᠍ا، ᗷل هو امتداد لمدارس فكᗫᖁة معروفة، يᙬبناه اليوم عدد من المتصدرᗫن لهذا 
ب منه  ᡨᣂقᗫح (مثل: شحرور وأبو عواد، وᖁدرجات متفاوتة  –الطᗷ–  عض من ظهروا لاحق᠍ا مثل: عدنانᗷ

ل مرحلة انتقالᘭة عند 
᠓
كثᢕᣂ من الملحدين من   إبراهᘭم)، ᛿ما أنه ᘌمثل منهج غالبᘭة منكري السنة، وᚱشᜓ

ᢝ أصول الدين 
ᡧᣚ كᘭشكᙬالᗷ ᢝᣧت ᗫالنصوص، و ᢕᣂعادة تفسឝدأ بᘘث يᘭة؛ حᘭة إسلامᘭخلف. 

وع إذا انضᘘط ᗷأصوله؛  ᡫᣄدأ الاجتهاد، فذلك مᘘم ᢝ
ᡧᣚ أصل السؤال ولا ᢝ

ᡧᣚ س الإشᜓالᛳول 
 ᡧ ᢕᣌن الخلل ح᜻ة لᘭمرجع ᣅجعل العقل المعاᗷ ،لٍ لمنهج الفهم نفسهᘭشكᘻ إعادة ᣠح إᖁيتحوّل هذا الط

 .حاᝏمة، وលعادة تفسᢕᣂ النصوص وفق التصورات الحديثة، ᗷعᘭد᠍ا عن الفهم الذي استقر علᘭه علماء الأمة

: من وᘌُ ᠏ᢝᣐفهم ᗷضواᗷطه،   ᢝ
ᡨᣛمصدر التل ᢝ

ᡧᣚ ᠏ ᢕᣂتغي ᣠل يتحول إᗷ ،”دةᘌعود الأمر مجرد “قراءة جدᘌ وهنا لا
 .إᣠ نص᠏ ᘌُعاد ᘻشكᘭله وفق الأذواق والاتجاهات

ا عند من لدᘌه تأصᘭل، ل᜻نه ᘌكᙬسب جاذبᘭة لدى كثᢕᣂ من الشᘘاب؛ لا لقوته، 
᠍
وقد يᘘدو هذا الطᖁح ضعᘭف

ᗷ.  ᡧل لأسلᗖᖔه وشعاراته  ᢕᣌصنف ᣠه إᗷ ا ما ينقسم المتأثرونᘘ᠍وغال: 
ᢝ الفهم، فظن أنه تجاوز الموروث •

ᡧᣚ ᠏ه لقصورᗷ من انخدع. 
 لهواه •

ً
 .ومن وجد فᘭه مخرج᠍ا من التᜓالᘭف، فمال إلᘭه موافقة

، النᘭᙬجة واحدة ᡧ ᢕᣌلا الحال᛿ ᢝ
ᡧᣚفهم الدين :و ᢝ

ᡧᣚ الابتعاد عن المنهج الصحيح. 

 :ومن أبرز أدوات هذا الاتجاه
 أو ᚽسخᗫᖁة، لا  

᠍
أ ᡧ ᡨᣂوجهه، ثم عرضه مج ᢕᣂغ ᣢفهم عᘌُ شᜓل منها أوᛒُ براز ما قدលالانتقاء من النصوص، و

ᡧ العلماء وسقطات ᗷعضهم، ᗷل وما ورد   للفهم، ᢕᣌستغل الخلاف بᛒُ ما᛿ .السنة والموروث ᢝ
ᡧᣚ كᘭشكᙬل للᗷ

م عᣢ أنه صورة الدين ᛿له، لا اسᙬثناءاته اث عᢔᣂ قرون، لᘭُقدَّ ᡨᣂكتب ال ᢝ
ᡧᣚ. 

ᡧ للعلم، ᘌجد هذا الطᖁح مادة جاهزة، فᘭُحمّل الدين   ᢕᣌسبᙬعض المنᗷ ᡧ ᢕᣌشهده من خلافات بᙏ ومع ما
 .تᘘعات هذه الممارسات، وᗫُصوّره عᣢ أنه تراث مضطرب لا منهج راسخ 

ᣠهَ مِنْهُ﴾  :قال تعاᗷَشَا
َ
ᘻ عُونَ مَاᘘِ َّᙬَي

َ
غٌ ف هِمْ زᗫَــــْ ᗖᖔــِ

᠑
ل
ُ
ᢝ ق ِ

ᡧᣚ َذِين
ᡐ
ا ال مَّ

᠐
أ
َ
 ﴿ف

 …فمنهج الانتقاء لᛳس جدᘌد᠍ا 
ᡧ  ول᜻ن الجدᘌد هو  ᢕᣌالمتأصل ᢕᣂغ ᣢه ع ᢕᣂشاره، وتأثᙬعة انᣃأسلوب عرضه، و. 
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 نماذج من تطبᘭقات هذا المنهج وما يؤدي إلᘭه

ᢝ تعᗫᖁف الزنا  . 1
ᡧᣚالعلاقة   :والعلاقات ᢔᣂعت

ُ
ᘌُعاد تعᗫᖁف الزنا لᘭقتᣆ عᣢ الاعتداء أو الإᜧراه، بᚏنما ت

 ᡧ ᢕᣌخارج إطار الزواج  –برضا الطرف–  ᢝᣘ ᡫᣄمفهوم الزنا ال ᢝ
ᡧᣚ داخل ᢕᣂأو غ 

ً
ᢺأمر᠍ا مقبو.  

ᢝ الصلاة وعددها وهيᚊتها  . 2
ᡧᣚ:  مكن أن تكونᘌ لᗷ ،ورة ᡧᣆالᗷ ست خمس᠍اᛳح أن الصلوات لᖁطᘌُ

ᡧ أو ثلاث فقط، دون تحدᘌد واضح لعدد الركعات أو كᘭفᘭة الأداء  ᢕᣌصلات.  

ᢝ الحجاب واللᘘاس  . 3
ᡧᣚ ᢝᣘ ᡫᣄل :ال ᡧ ᡨᣂخᘌُ  ك ᡨᣂᗫُط، وᗷشام دون ضواᙬمفهوم عام للاح ᣠالحجاب إ

  .الأمر للذوق والعرف

ᢝ فهم القرآن  . 4
ᡧᣚم :والمصطلحات ᡧ “ال᜻تاب”  ᘌُقدَّ ᢕᣌق بᗫᖁفهم والقرآن تف ᢝ

ᡧᣚ ᢕᣂه تغيᘭعل ᡧᣎيُب ”
  .الأحᜓام

ᢝ السنة  . 5
ᡧᣚل :وحجيتها

ᡐ
ᡧ ما صدر عن  ᘌُقل ᢕᣌق ب من شأن السنة، أو ᘌُدᣘ إᣠ الاᜧتفاء ᗷالقرآن، أو ᘌُفرَّ

ᢝ فᘭُجعل غᢕᣂ ملزم ᢔᣎلزم، وما صدر عنه كنᘭُصلى الله عليه وسلم كرسول ف ᢝ ᢔᣎالن.  

ᢝ الغᘭب (الجنة والنار . 6
ᡧᣚ(: قتهاᘭحق ᣢا، لا عᘭ᠍ا أو نفسᗫ᠍ᖂا رم ᠍ ᢕᣂالجنة والنار تفس َّᣄف

ُ
  .ت

ᢝ تعᗫᖁف المسلم  . 7
ᡧᣚعاد :والمؤمنᘌُ   ل᛿ أنهᗷ ل من سلم الناس منه، والمؤمن᛿ أنهᗷ ف المسلمᗫᖁتع

من تبᡧᣎّ قᘭم᠍ا إᙏسانᘭة، حᘌُ ᡨᣎقال إن ᗷعض المجتمعات غᢕᣂ المسلمة أقرب إᣠ “الإسلام” أو  
ᡧ أنفسهم ᢕᣌمان” من المسلمᘌالإ“.  

ᢝ الحلال  . 8
ᡧᣚوالحرام: ᣆحᘌُ    مᘭأنه تنظ᛿ السنة ᢝ

ᡧᣚ جعل ما وردᗫُالقرآن فقط، و ᢝ
ᡧᣚ ما ورد ᢝ

ᡧᣚ الحرام
ᢝ غᢕᣂ ملزم 

ᡧᣑᗫإداري أو تار.  

ᢝ طبᘭعة  . 9
ᡧᣚعةᗫ ᡫᣄقال :الᘌُ مكن تجاوزها اليومᗫانت لزمنها فقط، و᛿ ا من الأحᜓام ᠍ ᢕᣂإن كث.  

ᢝ تقيᘭم الواقع  . 10
ᡧᣚᣅح :المعاᖁطᘌُ  روح الإسلام” من“ ᣠة أقرب إᘭᗖᖁعض المجتمعات الغᗷ أن

  .المجتمعات الإسلامᘭة 

ظهر ملامح هذا المنهج وما ᘌمكن أن يؤدي إلᘭه نماذج ᗷل ᢝᣦ  ، هذه الأمثلة لᛳست حᣆ᠍ا
ُ
 .ت

 

ᢝ هذا المنهج ومنهج أهل السنة والجماعة
ᡧᣚ الخلل 

ᢝ الخلل هنا هو 
ᡧᣚ فهم الدين  الأساس ᢝ

ᡧᣚ مخالفة منهج أهل السنة والجماعة. 

ᢝ ضوء القرآن والسنة، وفهم  فمنهج أهل السنة 
ᡧᣚ فهم

ُ
ᘌقوم عᣢ أن الوᢝᣐ هو الأصل، وأن النصوص ت

، لا لإعادة ᘻشكᘭله ᢝᣐلة لفهم الوᘭحسان، وأن العقل وسឝعهم بᘘة ومن تᗷالصحا. 

ان؛ فأصبح العقل المعاᣅ هو المرجع، ᘌُقᘘل من النص ما وافقه،  ᡧ ᢕᣂه المᘭأما هذا المنهج، فقد انقلب ف
عاد صᘭاغة المفاهᘭم، وᗫُفتح ᗷاب التأوᗫل ᗷلا ضاᗷط، حᘌ ᡨᣎفقد النص معناه 

ُ
ل أو يُرد ما خالفه، وت وᗫُؤوَّ

 .المستقر 
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ᣠما قال تعا᛿ ،ل من حرّفوا دينهمᘘه من قᘭما وقع فᗷ هᘭᙫل هو شᗷ ،د᠍اᘌس جدᛳوهذا المسلك ل: 
لِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾

᠐
ᝣ

᠔
 ال

َ
ون

ُ
ف هُ   :ل᜻ن الفرق أن القرآن محفوظ ᗷحفظ الله ﴿ᘌُحَرِّ

᠐
ا ل

َّ
رَ وលَِن

᠔
ك

ِّ
ا الذ

َ
ن
᠔
ل زَّ

َ
حْنُ ن

َ
ا ن

َّ
﴿إِن

﴾
َ
ون

᠑
حَافِظ

᠐
 ل

ᢝ الفهم والتأوᗫل
ᡧᣚ ᢕᣂقع التغيᘌ نماលله، وᘌدᘘمكن تᘌ فلا. 

ومع انᙬشار الثقافة السطحᘭة، وضعف التأصᘭل، ᘌُخᡫᣓ أن يزداد هذا الاتجاه، خاصة مع ما ᘌقدّمه من  
ᢝ “ صورة لما ᘌمكن ᘻسميته ᗷـ

ᡧᣍ؛ ”الدين المخفف” أو “الدين المجا 
ام، ᡧ ᡨᣂلا الᗷ مانᘌقة إᘭلا حقᗷ واسم. 

 

: العقل والنقل ᢝ ᢔᣑه منهᘭت ب 

 .العقل لᛳس خصم᠍ا للنقل، ᗷل هو وسᘭلة لفهمه
ᢝ النقل الصحيح ما ᘌخالف العقل السلᘭم

ᡧᣚ ولا يوجد. 

 أي عقل؟ :ل᜻ن إذا جُعل العقل هو الحاᝏم، فالسؤال
 ؟ عقل زᗫد أم عمر 

 .فإذا صار ᛿ل عقل مرجع᠍ا، أصبح الدين تاᗷع᠍ا لتعدد الأفهام والعقول تختلف وتᘘᙬاين،

 .النقل هو المرجع، والعقل السلᘭم وسᘭلة للفهم، لا للتغيᢕᣂ  :ولهذا فالأصل

 

 الخاتمة 

ᢝ رفض التجدᘌد،
ᡧᣚ ستᛳة لᘭحفظ الأصل القض ᢝ

ᡧᣚ لᗷ. ، ᢝᣐالو ᣠد الحق هو العودة إᘌفالتجد 
ᢝ الجدᘌد والقدᘌم، .لا إعادة ᘻشكᘭله 

ᡧᣚ سᛳان ل ᡧ ᢕᣂاطل فالمᘘالحق وال ᢝ
ᡧᣚ لᗷ.   عدك عن هذاᘘُق يᗫᖁل ط᛿و

 .فهو طᗫᖁق يُراجع… لا يᙬُبع  مهما ᗷدا لامع᠍ا، الأصل،

 

 …هذا والله أعلم
 اجتهدت، فإن أحس تُ فهذا توفيقٌ من الله،

 …وលن أخطأتُ فمن نفᢝᣓ ومن الشᘭطان، وأستغفر الله

ᡧ عᣢ نعمة الإسلام،  ᢕᣌرب العالم ᕛ والحمد 
ᢝ الدين، 

ᡧᣚ ة ᢕᣂصᘘالحق، وال ᣢات عᘘسأل الله الثᙏو 
 …وألا يᗫᖂــــغ قلᗖᖔنا ᗷعد إذ هدانا

 

 


